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المقالملخص
ظواهر جديدة؛ إن الإنسان يعيش في عصر التكنولوجيا الذي يتقلّص فيه الزمان، ومن ثمّ فقد التجأ الأديب إلى

منها أجناس أدبية حديثة تناسب روح عصره، فنشأت القصة القصيرة جداً في ظل الاضطرابات الاجتماعية والسياسية 
قد انتشر هذا النوع الأدبي شيئاً فشيئاً في البلاد العربية واهتم به .  كلِّهوالثقافية، ومال إليها الأدباء في أنحاء العالم

من المعاصرين فقد خطا أحمد جاسم الحسين؛ الكاتب السوري ومن مواليد . الكتاب العرب فأصبح مرآة لواقع حيام
القصيرة » راءة تاريخهاالذئاب تعيد ق«قصة . م، خطوات واسعة وكتب مجموعات قصصية مختلفة في هذا اال١٩٦٩

جداً، من مجموعته خبيصة، التي تغلب عليها ملامح المدرسة الرمزية لما فيها من دلالات مختلفة، هي حكاية ذئب 
يقصد تغيير طباعه وطباع قومه ليكون خروفاً كبقية الخراف، فيدخل قبيلتها ويأكل معها الأعشاب عدة أيام لكنه لا 

جداً، في ه القصة القصيرة د عني كاتبا المقالة بمعالجة هذفق. ى طبعه الذي فطر بهيتمكن أخيراً من أن يتغلب عل
.الشكل والمضمون وحددا عناصرها القصصية وتناولاها في جوانبها المختلفة
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مقدمة
إن الإنسان المعاصر. التكنولوجيا حيناً بعد حين وتدخل السرعة في جوانب الحياة كلِّهايتقدم

يجد وقتاً يكافح اللحظات والدقائق ويواجه المشاكل العديدة؛ منها الاجتماعية والاقتصادية، ولا
روح الأنواع الأدبية القصيرة التي تلائم على هذا فيجنح إلى. كافياً لقراءة النصوص الطويلة

كجنس أدبي، له أركانه وعناصره وأقبل عليها الكتاب من ١نشأت القصة القصيرة جداً. عصره
.أنحاء العالم وانتشر هذا الفن في البلاد العربية منها السورية، انتشاراً واسـعاً

أا تنتمي اً؛ قصة بمعنيية جداً، ثانيرقصوة جداً؟ إا قصة، أولاًيرما القصة القص
فهي فن يمتاز بالخفة)١١ص، ١٩٩٧الحسين، (.فكراً، اقتصاداً، لغة، تقنيات وخصائصللتكثيف 

التأنق الشديد في اختيار ألفاظه، ذلك ليقع موقعاً أخاذاً في النفسىوالسرعة والقصر، ويتوخّـ
ال ك، من أشيممي قدية جداً تستمد من تراث تعليرإن القصة القص. الألسنةعلى دور وي

ل شعري كمن شووجه الخصوص،على تة كالنوالنادرةوةية الشعبياكمن الحالقص الشعبي، 
ث،يعبر عن وعي حديث يل حدكة، شيرعات القصة القصيل تنوكهي مثل و،يرمي قصيتعل

.ة الواسعة في إنتاج المعنىكالمشاردعوة القارئ إلىوأبرز مظاهر حداثته متمثلة في الإخفاءو
)٢٥١-٢٤٩ص، ١٩٩٨دومة، (

ليست القصة القصيرة جداً، جنساً أدبياً، بل هي شكل من أشكال الكتابة القصصية، الذي
يتطلب موهبة تكاد تكون استثنائية، ومخزوناً معرفياً عالياً بالجنس الجذر من جهة، وبالمنجز

ولها مكونات وعناصر وأركان ومقومات تخصه وتميزه. القصصي العربي والعالمي من جهة ثانية
ذلك لعد كان الأمر كلو وهي لا تتحدد بطولها،و،ية الأخريتابة الفنكال الكمن سواه من أش

فاءة مبدعها في اختزال كهذا اال، بل بة تنتمي نصوصها إلىيرثكالمرء مجموعات 
فاء النص لشروط استمراره، بدرجات متفاوتة، في يفي استونحو جمالي،على ونات القص كم
)٨٨-٨٦ص، ٢٠٠٥الصالح، (.ن حولهكالمموه الراهنيياه للواقع بمستويفي رؤو،رة المتلقيكذا

القصة القصيرة : لقد استعملت لهذا النوع الأدبي مصطلحات كثيرة بمفاهيم متنوعة منها

1. Short short story
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جداً، القصة الومضة، القصة اللقطـة، القصة القصيرة للغاية، القصة المكثّفة، القصة الكبسولة، 
، اللوحـة القصصية، الصورة القصصية، النكتة القصصية، الخبر القصصـي، القصة البرقيـة

الشعر، الخاطرة القصـصية، القصة الجديدة، القصة الحديثة، الحالة القصصية، القصة
)٢١ص،١٩٩٧الحسين، (.والمغامرة القصصية

يتجاوز الأول لا : هناك من يعتقد أن هذا النوع الأدبي يدلّ على قصة في ثلاثة أحجام
، الثالث )نحو صفحة واحدة(، الثاني لا يتجاوز المئتي كلمة )نحو ثلاثـة أسـطر(الثلاثين كلمة 

يشـير هذا التنوع إلى الاختلاف بين ). نحو أربع أو خمس صفحات(لا يتجاوز الثمنمئة كلمة 
، إذ لايزال دارس وآخر، بين مبدع وآخر وتغيير الدلالة بين فترة النشوء الأولي والفترة الحالية

اليوم يستعمل المصطلح ليدلّ على قصة في ثلاث أو أربع صفحات، لكن هذا الحجم قلّ شيئاً 
الحسين، (.جداً، في عشر كلماتالقصة القصيرة الصفحتين، بل قد تكون فشيئاً ووصـل إلى

:وعلى هذا يمكننا أن نلخص بعض سمات القصة القصيرة جداً بما يلي)٢٦ص، ١٩٩٧
الحجمقصر -١
.ةيالافتتاح= ة يبتدئ القاص نصه بأصغر وحدة فني-٢
.القصة صفحة واحدةيغالباً لا تتعد-٣
.ون بمثابة فقرة أو مقطع أو مشهدكبر وحدة قد تكأنتقل القاص في نصه إلىي-٤
)١٠٨-١٠٧ص،٢٠١١الخطيب،(.وراهلمايوحيالذيالإضمارظاهرةجداً،القصيرةالقصةفي-٥

على كتابة القصة القصيرة جداً في سورية وأصدر عدد من القصاصين الإقبالانتشر 
» ذماء«مجموعات قصصية قصيرة جداً وضمنوا مجموعام صفحات كثيرة لهذا الفن، مثل 

لمحمد توفيق السهلي » الحلم المسروق«لعدنان كنفاني و» على هامش المزامير«ليوسف حطيني، و
أبو(.لأسامة الحويج العمر» ربطة لسان«لهيمي المفتي، و» ومضات«ولعماد نداف، » جرائم شتوية«و

القادر المازني يق الحكيم وطه حسين وإبراهيم عبدفمن المعروف أن جيل توف)١٩ص، ٢٠٠٤هيف، 
كان يؤثر الأشكال القصصية الأقل طولاً من الرواية، وإذا كان هذا الجيل هو الأستاذ التقليدي 

)١١٩ص، ١٩٩٨خطيب، (.فإن الجيل التالي هو الأستاذ الفعلي لهملجيل الخمسينات السوري 

جداً، القصة القصيرة ومن السوريين المعاصرين الذين قد خطوا خطوات واسعة في فن 
م، وهو عضو جمعية النقد الأدبي باتحاد الكتاب ١٩٦٩أحمد جاسم الحسين؛ ولد في سنة 



٨ª١٦،آدابهاو مجلة اللغة العربية

فإنه قد نشر عديداً . م٢٠٠٠في النقد والأدب عام بالدكتوراهتخرج في جامعة دمشق . العرب
من المقالات والأبحاث النقدية في الدوريات السورية والعربية، وألّف أكثر من عشرة كتب في 
القصة والنقد وقصص قصيرة وقصيرة جداً، وفاز بعدد من الجوائز النقدية والأدبية كجائزة 

 عشرات الندوات والأمسيات الأدبية، وكان هكذا شارك في. م١٩٩٤اتحاد الكتاب العرب عام 
).م٢٠١٠و٢٠٠٩(ية بجامعة الفرات عميد كلية الآداب الثان

الحسين ست سنوات أستاذاً مساعداً في الجامعات السعودية، وشارك هناك جاسمعمل
. بعدد من النشاطات الثقافية، ودرس في جامعة القلمون الخاصة والمعهد العالي للترجمة

له و. أيضاً في عدد من المؤتمرات في إيران والمغرب ومصر وتونس والسعودية والأردنوأسهم
معد ومقدم في فإنه. مسؤوليات مختلفة منها المستشار الثقافي في وزارة التعليم العالي السورية

ى عل» هوامش ثقافية«يقدم برنامج م، ويعد و١٩٩٥الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون منذ عام 
وصدر .الفضائية السورية ويعمل حالياً كعميد كلية الآداب بجامعة الفرات في مدينة الحسكة

. م١٩٩٤لو كنت مسؤولاً، قصص قصيرة، -٢. م١٩٩٣حقوق الجار الذهبي، تحقيق، -١: له
.م١٩٩٦قصص قصيرة جداً، همهمات ذاكرة،-٤. م١٩٩٥صهيل الذكريات، قصص قصيرة، -٣
، االله ونوس في المسرح العربي الحديث، دراسةسعد-٦. م١٩٩٧جداً، نقد، القصة القصيرة -٥

حب فراتي، قصص -٨. م١٩٩٩قصة التسعينات في سورية، مختارات وإعداد، -٧.م١٩٩٨
القصة-١٠. م٢٠٠٠الشعرية، قراءة في تجربة ابن المعتز العباسي، دراسة، -٩. م٢٠٠٠قصيرة، 

إضاءات على الأدب العربي-١١. م٢٠٠١في القرن العشرين، دراسة، القصيرة السورية ونقدها
سعيد حورانية، خبز -١٣. م٢٠٠٨بيصة، قصص قصيرة جداً، خ-١٢. م٢٠٠٤الحديث، 

)٨٠ص، ٢٠٠٨الحسين، (.م٢٠٠٨قصص قصيرة جداً، خبيصة،-١٤. م٢٠٠٨المر، الواقعية

يشتمل عليـه مجموعته؛ ي مماالقصيرة جداً، ه» الذئاب تعيد قراءة تاريخها«وقصة 
والقصة تتحدث عن ذئب يريد أن يغير طباعه وطباع قومه ليصبح خروفاً، فيعيش . خبيصة

ذاته ىبضعة أيـام فـي قطيع من الأغنام ويأكل العشب والحشيش، لكنه لا يستطيع أن يغلب عل
.أخيراً فينهش عدداً من الخراف

كانتها المتميزة في الأدب العربي وهكذا لم تدرس يبدو أن القصة القصيرة جداً، لم تجد م
آثار جاسم الحسين القصصية، الأمر الذي أثار كاتبي المقال ليدرسا هذه القصة دراسة 
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هل هناك فرق بين )أ:والهدف منها الإجابة عن سؤالين هما. مستفيضة في الشكل والمضمون
هل )عناصر القصة ومضامينها؟ بىعلجداً، والقصة القصيرة، في احتوائهما القصة القصيرة 

وفيما يلي، عناصر القصة الأصلية؟ىجداً، علالقصة القصيرة يحتوي هذا النص كنموذج من 
:نص القصة القصيرة جداً

!الذئاب تعيد قراءة تاريخها
!ابن المقفعإلى

تمعن زعيم الذئاب في تاريخ أجداده 
»رافقبيلة الخ«فوجد أنَّ المتأذي الأكبر 

قرر أنْ يغير طباعه وطباع قومه؛
وتأكيداً لذلك صنع وليمة عامرة دعا إليها كل القبائل لتكون بداية صفحة جديدة؛

عما بدر منهم؛ــباسم أجداده ــاعتذر فيها 
»خروف«وأعلن أمام الجميع أن اسمه ابتداءً من اليوم 

...من الخراف أن تقبله أخاً لها يشاركها السراء والضراءراجياً
صدقَت الخراف ما قاله الذئب؛ 
:بل إنَّ بعضها قال له بعد الوليمة

إنْ شاء االله دايمة يا خروف؟
وتصديقاً لقراره أمام نفسه 

...بدأ بتناولِ الأعشاب أياماً عديدة
وفي يوم ليس ببعيد عن موعد الوليمة 

أعماقه؛نائماً غير أنَّ رائحة رائعة نفذت إلىكان الذئب 
....وبين الحلم والواقع

هب الذئب مذعوراً كي يبتعد عن مصدرها 
...خشية من طباعه القديمة

.....لكن الرائحة تداهمه أينما ركض
...بعد حيرة طويلة
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قرر أنْ يأكلَ خروفاً واحداً
كي يتخلَّص مما هو فيه

...نفسه أا المرة الأخيرةمعاهداً
داهمَه تاريخ أجدادهحتىوما أن بدأ بنهشه 

فأخذ ينهش الخراف في كلِّ الاتجاهات 
!شاتماً رائحتها المغرية التي تستفز تاريخه

)٧٦-٧٥ص، ٢٠٠٨الحسين، (... يا

عناصرهاوة جداً،يرالقص» يخهاد قراءة تاريالذئاب تع«قصة 
١ةكالحب) أ

،دون تانجم، (.حبكة القصة هي سلسلة الحوادث التي تجري فيها، مرتبطة برابط السببية

ث تبلغ ذروتها ثم تصل يالحادثة حهذه الخطة تبتدئ غالباً بمقدمة تنتقل منها إلى)٦٣ص
قة المعالجة ية هي طركفالحب) ١٠٦ص،١٩٦٦الهاشم، (.ية أو الخاتمةهو النهاوالحلإلى
)٧٠ص، دون تانجم، (.ية للقصةالمادة الأولعلى اتب كها اليريجة التي يالفن

إا ذات أهمية كبيرة إذ يلزمها أن تجذب. ٢أول شيء يلفت النظر في الحبكة هو البداية
في هذه القصة أسئلة  الجملة الأولييرتث) ١٧صهـ، ١٣٨٦مستور، (.يها لمتابعة القصةالقارئ إل
ما هو السبب في هذا وتمعن ذئب في أمر ما،ين أن كيمفكيأنه : طر ببالهيخث يللقارئ ح
. الجوابعلى متابعة النص للحصول د رغبة المخاطب إلىيزيهذا والتمعن؟

القصة الجيدة بأا قصة محذوفة ] م١٩٤٠-١٨٦٠أديب روسي [تشيكوفقد وصف 
كاتب قصة [إدجار آلان بواهتمأي أننا نواجه بالأحداث مباشرة بلا مقدمات، وقدمقدمتها،
درجة أنه قال إا هي التي تحدد نجاح ببداية القصة إلى] م١٨٤٩-١٨٠٩أمريكيوشاعر 

فإن هذه القصة تشتمل على عدد من العناصر في ) ٥٤ص، ١٩٨٩الشاروني، (.القصة وفشلها
. »قبيلة الخراف«الأكبر المتأذيتمعن زعيم الذئاب في تاريخ أجداده فوجد أنّ :بداياا بما يلي

1. Plot
2. Opening
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إذ يشير زعيم الذئاب ٢القصة وهكذا على جوها١كما يبدو، نعثر في هذه الجملة على شخصية
.جو مليء بالسذاجة والبساطةجو مليء بالخداع والمكر، وتشير قبيلة الخراف إلىإلى

ون جاذبة للمتلقيكلابد لهذه اللبنة أن توفي المعمار،اللبنة الأوليوة افتتاح للنصيفالبدا
ته في انتقاء المفردة أو الجملة يتطلب خصوصيهذا و.ث تخدم عموم القصةيموظفة، بحو

 مطلوب منها أن تصف أو يرقاع القصة بعامة، خاصة أنه غيل إكيلتساهم مع سواها في تش
)٤٨ص، ١٩٩٧الحسين، (.ةيرقصأولة يتقدم بمقدمات طو

هو الأمر و٣قي، نواجه عنصر التشو»وطباع قومهطباعهيرغيقرر أنْ «: في الجملة الثالثة
.ةيتشاف النهاكتطورها من أجل اومتابعة القصةشده إلىون من إثارة القارئكتميالذي 

: قيعبارات تعمق عنصر التشووعند متابعة القصة نواجه جملاً)٤٣-٤٢ص، ١٩٩٩الساعدي،(
دة؛ اعتذر ية صفحة جديون بداكل القبائل لتكهايمة عامرة دعا إليداً لذلك صنع ولكيتأو«
» خروف«وم يع أن اسمه ابتداءً من اليأعلن أمام الجموعما بدر منهم؛ــباسم أجداده ــها يف

.»والضراءها السراءكشارياً من الخراف أن تقبله أخاً لها يراج
ألف إلا ين يكوان مفترس لم يحكمة لا تناسب ذئباً يطر ببال القارئ أن إقامة الوليخقد 

ييرتعترف به الخراف رد تغو طباعهيرغيتحصل له أن يف كيالمواعز فوافتراس الأغنام
صدقَت «: التباساًوثر عمقاًكق أيتجعل التشورى اسمه فحسب؟ ثم تنتابنا عبارات أخ

ا خروف؟ية يما دإن شاء االله: يمةالخراف ما قاله الذئب؛ بل إنَّ بعضها قال له بعد الول
خاطب القارئ بعد هذا يف. »يدةاماً عديقاً لقراره أمام نفسه بدأ بتناولِ الأعشاب أيتصدو

قوليما ياا أن تصدق الذئب فيلة حيها الدهر طكن لخراف حنكيمف كي: نفسه سائلاً
.قنعهيجواب صل إلىيهذه الأسئلة تجر القارئ لوتنخدع به؟و

ة أو يرة صغكثر في معركفإنـه اشتباك اثنين أو أ٤القراءة نواجه الصراععندما نواصل 
كان الذئب نائماً غير أنَّ رائحة «) ٤٣ص،١٩٧٩القباني، (.كبيرة ولابد له من قوتين متعارضتين

بتعد عن مصدرها يي كهب الذئب مذعوراً ...الواقعو الحلمينبوأعماقه؛رائعة نفذت إلى
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٣الأخلاقيو٢والعاطفي١البدني: للصراع أنواع مختلفة منها. »..ةيمالقدة من طباعه يخش

إن)٧٤-٧٣ص،١٣٨٥صادقي، مير(.وهو يعني التقابل بين فكرين متضادين٤وأخيراً الذهنـي
إما : ني في أمريرتحويشم الذئب رائحة الأغنـام الرائعةيالصراع في هذه العبارات ذهني إذ 

ن، يركن الفيشتد اشتباك هذي. نقص عهده بتناولهايإما أن لاوبطنه،لأويمل أحدهاكأيأن 
أو ٥العقدةؤدي الصراع إلىي. اًيرالابتعاد عن مصدر الرائحة أخعلى رغم ويذعر الذئبيف

التشابك والتعقيد في خيوط القصة بحيث تسير الأحداث في اتجاه جديد للوصول: العقد وهي
لكن الرائحة«: ويظهر هذا العنصر في العبارات التالية)٩٦ص، ١٩٩١،وزارة المعارف(.النهايةإلى

.»قرر أنْ يأكلَ خروفاً واحداً كي يتخلَّص مما هو فيه...بعد حيرة طويلة...تداهمه أينما ركض
.ةيرثكعقد على ن من أن تشتمل كجداً، نظراً لحجمها لا تتمالقصة القصيرة تضح أن وي

القصوىهي النقطة «و٦ذرواأشيرت إليها تلعب دورها لتصل القصة إلىإن العناصر التي 
أبعد مجاريها وأحرجفي القصة، حيث تضطرب عواطف القارئ وتزداد لذته لوصول الحوادث إلى

ها القارئ يد فيجثم ) ١٠٧-١٠٦ص، ١٩٦٦الهاشم، (» ادفعه التشوق لمعرفة حلّهيفمواقفها،
ينهش خ أجداده فأخذ يداهمَه تارما أن بدأ بنهشه حتىو«: النصجواباً للصراع الموجود في 
لنا في فهذه العبارة، هي جواب للسؤال أو الأسئلة التي قد ظهرت. »الخراف في كلِّ الاتجاهات

.شراسة طُبع ما منذ خلقتهومن افتراسىتخلينه أن كيمهو أن الذئب لاوة القصة،يبدا
وهي الحلقة الأخيرة للحبكة وما ٧انحلال العقدةأحداثها إلىوأخيراً تنتقل القصة في

وليس ) ١٠٧ص، ١٩٦٦الهاشم، (.تصل إليه القصـة وهكذا النتيجة النهائية للذروة وحلٌّ لمشاكلها
يجد القارئ فقد لا) ٩٦ص،١٩٩١، وزارة المعارف(.حلٍّمن الضروري أن تنتهي كل قصة إلى

يمكن الإتيان بكل جداً، لقصرها وضيقها إذ لاالقصة القصيرة انحلال العقدة أو العقد في 
العناصر وجزيئاا، بل يشار إليها إشارة عابرة ويطلب من المخاطب أن يكشف ما يترك منها 
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لأا ليست مجرد ختام ؛تقلّ عن البداية أهميةوأما النهاية فلا«. من العناصر وغيرها
ي؛ إا اللمسة الأخيرة التي تمنح شخصيات القصة ئالأحداث القصة، بل هي التنوير النه

]والقصيرة جداً[إن النهاية في القصة القصيرة . )٥٤ص، ١٩٨٩الشاروني، (» كمالَها وايتها

تكتسب أهمية خاصة إذ هي النقطة التي تتجمع فيها وتنتهي إليها خيوط الحدث كلّها، 
» لحظة تنوير«بانة عنه ونسمي هذه النقطة فيكتسب الحدث معناه المحدد الذي يريد الكاتب الإ

ولذلك فإن خلت النهاية فيها من لحظة التنوير، كان ذلك دليلاً على أن كاتبها لا يكتب قصة 
لأن الرواية يمكن أن . بل يختصر رواية طويلة في صفحات قليلة]أو قصيرة جداً [قصيرة 

أو القصيرة [، أما القصة القصيرة تنتهي بأي شكل من الأشكال ومع ذلك يظل معناها كاملاً
فيتحدد معناها بنهايتها، أي بنقطة التنوير التي يبرز فيها الكاتب معني المشهد أو ]جداً

)٩٥و٨٢ص، ١٩٨٤رشدي، (.الموقف الذي يصوره

الوحدةفقد اتضح مما مضي أن الحبكة توجِد الانسجام في العمل القصصي بالإضافة إلى
.محالةتتضح معالمها هي فاشلة لاة، فالقصة التي لاكة للحبيسمة أساسالوضوح وة،يالعضو

)٣٢٢ص، ١٩٩٩المعوش، (

١ةيالشخص) ب

فإا ترتبط )٦٨ص، ١٩٧٩القباني، (،الشخصية هي المحور الذي تدور حوله القصة كلها
المعانيإن الأشخـاص في القصة مدار ) ٩٥ص،١٩٩١، وزارة المعارف(.بالأحداث وتتفاعل معها

الإنسانية ومحور الأفكار والآراء العامة، ويخلقهم الكاتـب مستوحياً من الواقع مستعيناً بالتجارب
)٥٦٤و٥٦٢ص، ١٩٧٣،هلالغنيمي(.التي عاناها، أو لحظها

الأصلية والفرعية، فيصفها المؤلـف إما بطريقة الوصف تنقسم الشخصيات في كل قصـة إلى
ل عواطفها وأفكارها ويدرس نفسياا، وإما بطريقة غير المباشـر الذي يمنح المباشر الـذي يحل

.فيه الشخصيةَ فرصةَ التعبيـر عن نفسـها، فتفصح هي عن مكنوناا بأحاديثها وتصرفاا
جداً، فتدور فيها الأحداث والصراع حول شخصية القصة القصيرة أما )١٠٤ص،١٩٦٦الهاشم، (

وعلى هذا نلاحظ أن الشخصية الأصلية في قصتنا، هي )١٢٩ص، ١٣٨٥ينده، ((واحدة رئيسية 
، ى، أما الخروف الذي أكله الذئب والخراف الأخرىالذئب الذي يعتبر نفسه زعيم الذئاب الأخر

1. Character
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يقتصر هذا المصطلح على الشخصية وغيرها من الشخصيات، فتعتبر فرعية في القصة، ولا
فإن . شخصية تدور حولها القصة؛ من البشرية وغيرهاالبشرية فحسب بل يشتمل على كل

وبالنسبة . في القصة، تنضوي تحت بقية الشخصيات ولو لم تكن من النوع البشري» رائحة رائعة«
.لتقديم الأشخاص، يعتمد القاص على السرد المباشر، بعيداً عن الاستطراد وشرح التفاصيل

وهي ما تقوم عادة حول فكرة واحدة أو ١الأول، مسطحة: نوعينثمّ تترع الشخصية إلى
٢والثاني، نامية. صفة دائمة لا تتغيـر طوال القصة، لا تؤثر فيها الحوادث ولا تأخذ منها شيئاً

فإـا )١٠٤-١٠٣ص، دون تانجم،(،وهي التي تتكشف لنا تدريجياً وتتطور بتطور الأحداث
،هلالغنيمي(.الإنسانيخاصةُ القصة الحديثة التي تنير جوانب الوعي الفردي في ظل الوعي 

إذ هو لا ٣وعلى هذا، يدخل زعيم الذئاب بين الشخصيات المسطحة البسيطة)٥٦٦ص، ١٩٧٣
.يتغير، بمعني أنه لا يتمكن من التغيير طوال القصة إلا تغييراً ضئيلاً بسيطاً

نجدهم دمي ون الشخصيات رموزاً حية لأشخاص نصادفهم في حياتنا فلاينبغي أن تك
ومن المهم أن يحسن الكاتب رسم شخصياته . يصنعها الكاتب بخياله فتبتعد صلتهم بالواقع

،وزارة المعارف(،من حيث مظهرها العام وحالتها النفسية والفكرية وسلوكها وظروفها الاجتماعية

جداً، يستلزم مزيداً من الجهد القصة القصيرة إلا أن رسم الشخصية في )٩٦ص، ١٩٩١
تحتمل الإسهاب في رسم جداً، لاالقصة القصيرة ذلك لأن ؛والبراعة والخبرة والحذر

. شخصياا لأسباب كثيرة أهمها قصر القصة والتزام الكاتب بزمان ومكان محدودين

٤أسلوب العرض)ج

٥إن الأسلوب في هذا النص، خارجي. تي يعرض فيها الكاتب أحداث القصةوهو الطريقة ال

طّلع يإذ ٧لكلعب الراوي دور عارف الوي٦ـر الثالـثيغة الضميه القاص من صيد فيستفيث يح
.دث لها فـي القصةيحما واتيا الشخصيخفاعلى 
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تبلغ القصةفي هذه الطريقة، متتابعة ومرتبطة بالشخصيات حتىإن القاص يحكي الأحداثَ
وهذه طريقة السرد المباشر التي يستطيع القاص من خلالها أن يتتبع جميع الشخصيات. ايتها

ويحلل تصرفاا وأفكارها، ولكن يعيب هذه الطريقة تدخل القاص بعواطفه وآرائه في مواقف 
ذلك، على حين يبدو الراوي أضف إلى)٩٥ص، ١٩٩١عارف، وزارة الم(.الشخصيات ومشاعرها

في القصة محايداً ومتوارياً تماماً، بحيث يترك للصورة الخارجية وللحوار المسرحي إمكانية 
التعبير عن ذاته والتأثير في القارئ، فإن الراوي في القصة القصيرة جداً يتخذ موقفاً مغايراً، 

ومعلماً ويكاد أن يكون الراوي فيها، شعبياً وتقترب قصصهإذ يقف في مواجهة جمهوره مخاطباً
)٢٥٠ص،١٩٩٨دومة، (.في تركيزها وسرعتها وشيوعها، من النكتة والنادرة والحكاية الشعبية

١ئةيالب)د

تصل ا من ظروفيل ما وكهيجوها الذي تتنفس فوااكئة هي زمان القصة وميالب
الهاشم،(.ار الحوادثيه تيتوجواتيفي أخلاق الشخصعادات، فإا تعني عوامل مؤثرة و

الأول، هو الوجه المحدد الذي : ينجداً، وجهالقصة القصيرة ئة في هذه يإن للب)١٠٥ص، ١٩٦٦
تجري فيه الأحداث في فترة وفي مكان معينين، إذ يصف الكاتب مدة قصيرة من حياة الذئاب

الثاني، الوجه المفتوح الذي لاو.هايتتواجدان فنة التي ك من الأميرفي جزء صغوالخرافو
ة،يالاجتماعوةياة الفردي بل تحدث إما في الحيننيان معكه الأحداث بزمان أو بميد فتتحد

.ها من الظروفيرة أو غياسياة السيإما في الحو
نبغي أن ترتبط بظروفين، ومن ثم يان محدودكمول حادثة لابد أن تقع في زمانكف

ل وكنين العنصرياتب ذكالتزام الو.هماين حدث فيان اللذكالموخاصة بالزمانعادات و
ظهر الاختلال في أحداثهايلاوعييلها الطبكرتبطان به ضرورة ملحة لتأخذ القصةُ شيما 

)٩٦ص، ١٩٩١، وزارة المعارف(.اايشخصو

٢المضمون)هـ

صادقي،مير(.الفكرةَ السائدة على القصةإن المضمون هو الجوهر الأساسي لأثر أدبي، يشمل 
. وما من حكاية تروي أحداثاً تقع إلا لتقرر فكرة يقوم عليها بناءُ القصة)٣٠٠ص، ١٣٨٢
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. والقاص البارع هو الذي يوصل إلينا فكرته بطريق غير مباشر من خلال سرده للأحداث
عقولنا مع ج لها، بل تتسرب إلىيعلن عنها أو يروفالفكرة التي يبني عليها الكاتب قصته، لا

إذا انتهت القصة، أدركنا الفكرة التي حتىتيار الأحداث والشخصيات التي تتفاعل معها، 
)٩٧ص،١٩٩١، وزارة المعارف(.قامت على أساسها القصة

إن «: فإذا تأملنا في هذه القصة تأملاً انطباعياً، يظهر أن الفكرة الكامنة فيها تتخلص في
ويتضح أنه يمكن أن ينضوي تحت النص فكرةٌ أو أفكار أخرى . »ب على التطبعالطبع يغل

وينبغي أن نتذكر أنّ هناك فرقاً بين الموضوع والمضمون، إذ يتشكل . تختلف عما أشرنا إليه
الموضوع من كلمة أو كلمات لا تدلّ على جملة مستقلة بنفســها، أما المضمون فيتكون من جملة 

، »الطبع ولا التطبع«: فقد يتخلص الموضوع لهذه القصة في. من أركاامستقلة لا ينقص شيءٌ
.ويتخلص مضموا بما أشير إليه

ة للقصةيدراسة نقد
إيصال رسائل مشفرة بالانتقادات الكاريكاتورية الساخرةدف القصة القصيرة جداً إلى

الإنسان العربي ومجتمعه الذي يعج بالتناقضات والتفاوتالطافحة بالواقعية الدرامية المتأزمة إلى
ةيالانقسامات الطائفوةيشوتكيلات الحروب الدونيضاً من ويعاني أيالذي والاجتماعي،

مة التي تترك يالوخوةيرنتائجها الخطوهايررة بنفس مآسكسات المتكالنوةيبات المتوالكالنو
.له يتلذذ بالفشل والخيبة والهزيمة والفقر وتآكل الذاتآثارها السلبية على الإنسان العربي، فتجع

كما ينتقد هذا الفن القصصي الجديد النظام العالمي الجديد وظاهرة العولمة التي جعلت الإنسان
اسدة لا كسلعة ومة لها،ية لا قيبضاعة مادورقم من الأرقام،حولته إلىوبدون روح،يمعط
لا وضائعاً حائراً بدون فعلــ" المعولم"نتاج النظام الرأسمالي ــأصبح الإنسان و.ة لهايأهم

ة ية مقننة بالإنتاجية رقميلا أنفة، معلباً في أفضوبدون عزولا أخلاق،وبدون مروءةورامة،ك
على كل ة ية الطاغية الغربيما صار مستلباً بالآلكع، يالاستهلاك المادي الفظوعةيالسر

)٦ص، ٢٠٠٦حمداوي، (.كساراًانواغتراباً" المعولمة"مجتمعات العالم 

فيثكالتوزكيالتروازيجالإل عام إلىكبش]ة جداًيرو القص[ة يرتتجه القصة القص
لنجد اللغة لغة الشعر، حتى بلغة أقرب إلىيرالتعبوالجمل،ولماتكالدقة في استخدام الو

.ريالتصوواءيحالإوة بالعمقيدلالتها اازة إلىيان دلالتها العادي من الأحيرثكتتجاوز في 
ض يغيمنبع لا على نطوي يناً بأن داخله يقياناً يمؤمن إيفضلاً عن ذلك فإن الفنان صار و
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هذه القصص . الأوهاموالأحلاموالمشاعروسيوابكالوىالرؤوسيالأحاسه شتييأبداً تمور ف
د ياة الإنسان، أو ترصد موقفاً شديخاطفة من حوة جداًيروا تلتقط لحظة قصكز بيتتم
المحلقأخذ الشعر بمنطقة يينل في حيالقصص ضئب السرد في مثل هذهينصو.فيثكالت
)٣٠-٢٩ص، ٢٠٠٦أبو أحمد، (.اللحظة الخاطفةز مساحة واسعة في هذهكثف المركالم

ثر منه في ومع أن الرمزية تظهر في الشعر أك.قد تتجه هذه القصة في أساسها اتجاهاً رمزياً
استعمال الكلمات الموحية النثر أما الكاتب فقد حاول أن يحتفظ ببعض ملامحها؛ فالتجأ إلى

المرموزة وابتعد عن القول المباشر وعن الصراحة والإبانة، وترك الفرصةَ للقارئ أن يستحضر 
وذا، . آخرالحالة ويترِّلها على النفس والعقل بالتلقي غير المباشر الذي يختلف من متلقٍ إلى

، يتسع اال لدراسة القصة في عدد من اتجاهاا النقدية كالنقد الاجتماعي والنفسي والتاريخي
.تتسع بكاملها في هذا اال، فنكتفي بنظرة عابرة تبين الموضوعوبما أن هذه الاتجاهات لا

سي في ظهور ية دور رئيللظروف الاجتماعوتطوراا،واةيمرآة للحوـائن حيكإن الأدب 
إذن نقدم . الآثار الأدبية ولاسـيما القصة لأا صدي للأوضاع الاجـتماعية في عصرنا الحاضر

للنص إذ هو نقد يهتم بتعقيدات التفاعـل بين الأدب واتمع ويدرس الظواهر١النقد الاجتماعي
القصة إن هذه )١٤٥ص، ١٣٨٥صابري، (.يبها الأديئة التي ترعرع فية في البيالاجتماع

ؤدي يما ومنها الخلاف الطبقيةيالإنسانل هامة في اتمعات كجداً، تتناول مشاالقصيرة 
ث ي، حيالسفلواي؛ العلينطبقتلة الخراف إلىيقبوم الذئابيرمز زعي. اة الناسيه في حيإل

ام عن زون صوييم لا يينإن الناس العادوهذا. آمالهاةَ للوصول إلىيالثانتستغل الأولي
صدقَت الخراف ما قاله الذئب؛ بل إنَّ بعضها «. يرميصبحون غرضاً وياناً،يأحضلالهم

إنْ شاء اللّه دايمة يا خروف؟ وتصديقاً لقراره أمام نفسه بدأ بتناولِ : مةيقال له بعد الول
اًيوميا التي تحدث يأنّ تقلبات الطباع من القضاكذلك؛ أضف إلى.»...الأعشاب أياماً عديدة

.نيجربه خداعاً للآخريارس ليملٌّ وك
إذ إن الرجال السياسيين قد يتشبثون بكل ،٢النقد السياسيهكذا قد يشير النص إلى

حشيش لاستغلال الناس وقيمهم الأخلاقية والاجتماعية، حصولاً على أهدافهم، فيصطبغون 
إن الظروف السياسية هي مما يؤثّر على المؤلف في خلق . بصبغة جديدة تخرجهم عن طباعهم

1. Social Criticism
2. Political Criticism
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كما هو . هذا النص الأدبيلاع القارئ على جو سوريا السياسي يساعده لدراسة آثاره، فاطّ
معروف أن سوريا جربت نير الاستعمار الفرنسي طوال فترة غير قصيرة، وهذا يسمح للدارس 
أن يعتبر زعيم الذئاب رمزاً للاستعمار الفرنسي وقبيلة الخراف رمزاً لسوريا المحتلة، الأمر 

وريين، لكنها قد عدوان فرنسا الغاشم على حدود سوريا واستغلال حقوق السإلىىالذي أد
وقد يكون النص صورة لبلد لا يتمتع بالديمقراطية فيظن ولاةُ أمرِه . تركتها رغم أنفها أخيراً

إن البلد هذا، مثلُه . أن مجرد التفكير ا، يملأ البلد ديمقراطيةً ويجعل الناس يستمتعون ا
ويدرك أنه لا يتمكن من كمثل ذئب يظن أنه يصبح خروفاً بتناوله الأعشاب لكنه يفشل أخيراً

.تغيير طباعه بمجرد هذه التصرفات
فهي لبيان العلاقة بين موقف الأديب وأحواله ١أما دراسة النص دراسة نقدية نفسية

الذهنية وبين خصائص نتاجه الأدبي، أي معرفة سيرة المؤلف لفهم إبداعه ونفسيته من خلال 
أن تجارب الحياة الفردية والعائلية تشارك مما لا شك فيه هو) ٥٤ص، ٢٠٠٧قصاب،(.نصوصه

ظهور هذا الأثر، مكانتها المؤلف في خلق آثاره ونتاجه، فللبواعث النفسية التي أدت إلى
ربما أن الذئب يمثّل والد المؤلف وأن الخراف تمثّل والدته وصغار العائلة من البنات . الخاصة

لبقية لم يكونوا يتمتعون بحرية كاملة وكان الوالد قد والبنين، فلقد كان للوالد قدرته الفائقة، وا
فعلى هذا، . استغلّ الفرص في البيت ولم يجد الآخرون فرصة لبيان ما فيهم من الآمال والآلام

.جداًالقصة القصيرة لقد أثّرت تصرفات الوالد على أهل البيت ومنهم المؤلف في كتابة هذه 
وهو الطريقة التي تتخذ من حوادث التاريخ السياسي٢يخيهكذا يعالج النص من البعد التار

) ٢٣ص،٢٠٠٧قصاب، (.ل ظواهره المختلفةيتحلودرسهولة لفهم الأدبيالاجتماعي وسو

ه سؤالاً يتوجه إلوهايات النص، تلفت القارئ إليفي بدا»ابن المقفعإلى«إن عبارة اً، فيرأخو
فلو أننا تصفحنا التاريخ، تغمرنا وجوه . العلاقة بين ابن المقفع وبين هذا النص؟ما هي : هو

ومة بلسان كة الحيفكيييناسيعلّما ولاةَ الأمر السيا أن ي سعينمنها إما الاثنمشتركة بينهما،
.مباشراًهميلام إلكبتعدا عن إلقاء اليأن وواناتيالح

1. Psychological Criticism
2. Historical Lookout
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ةاتمالخ
تها وعناصرها، تحاولُ يفي بنتشبه القصةَ القصيرةَالقصة القصيرة جداً، التي إن 

لماا، نموذجاً كتجعلها قلةُ والمخاطب،على  واحد يرز العناصر لتلقي ضوءَ تأثكمثلَها أن تر
بدي محاولة ياتب أن كالمضمون من الولكثافتها في الشكة، وتطلب يرمنمنماً للقصة القص

القصة ينمع أن الفرق الأساس بو.في بعضة بعضها يثر لتتلائم عناصرها القصصكأ
ن يلمات، تظهر ملامح تباكمن الةيمكنضوي تحت ية، يرالقصة القصوجداً،القصيرة 

ذا في كهوات،يثافتها لعرض الشخصكفي وجداً،القصة القصيرة از يجضاً في إيتهما أيفكي
.اتيالمحتووينقلة المضامعلى احتوائها 

اتبها عالَماً كلق يخاً للثقافة إذ يرغم قصرها تلعب دوراً انتقادجداً، القصة القصيرة إن 
عالَم حقيقي يتيسر له فيه رؤيةُ جوانب الحقيقة المختفية ا نظر القارئ إلىلفت ياً ياليخ

فيعتبر كلُ كاتب جاد، ناقداً للثقافة وللعلاقات . الثقافة المغفولة عنهاوانجلاءُ نواقص
تناول ا ياة لياح واقع الحياتب من انزكن ا الكتمياً، يانتقادتدخلاًالاجتماعية، والقصةُ

.تفاوت قبلهيد عما يالقارئ ظواهرها المعروفة في ضوء جد
من البديهي أن يكون الحوار من أهم العناصر التي تتكون منها القصة، وقد نجد أن نجاح

عل يجه أن لايات قصصه، فعليخص شيناتب في إدارة الحوار بكبراعة العلى توقف يالقصة 
.عبارات الحوار صريحة، واضحة جداً، خالية من التلميح أو الإيحاء، لتؤثّر في القارئ خير تأثير

عرض الأحداث، بعيداً عن الإبانة والوضوح، وهذا يمكن المتلقيوقد انتبه كاتب القصة هذه، إلى
.١النص المفتوحأساس ىفسر النص عليمن أن 

ة، الأمر الذي يعناصر القصة الأصلى، إن القصة التي تناولناها، فقد اشتملت علاًيرأخو
ة يك عن أا قد انتفعت باللغة الرمزيتابة هذا النوع الأدبي، ناهكبراعة القاص في على دلّ ي

ة يها الثقافة الانتقاديقد تجلت فو.ةييختاروةياجتماعوةياسي سينها من مضاميان ما فيلب
.استحقاقاًومةيا الأثر الأدبي قزداد يالتي 

1. Open Text
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